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الهجرة واللجوء بين التأصيل والتنزيل

إعداد: ساري حنفي.
أســتاذ علــم الاجتمــاع، الجامعــة الأمريكيــة فــي بيــروت، ورئيــس تحريــر »مجلــة اضافــات« 
للعلــوم الاجتماعيــة. لديــه عــدد كبيــر مــن الكتــب والأبحــاث مــن أهمهــا : » بــروز النخبــة 
جديــدة«  نقديــة  المعرفة:رؤيــة  ومجتمــع  العربــي  البحــث   « المعولمــة«،  الفلســطينية 
بالاشــتراك مــع ريفــاس أرفانيتــس.  كمــا اشــرف علــى اعــداد وتحريــر عــدد مــن الكتــب منهــا :« 
عبــور الحــدود وتبــدل الحواجــز: سوســيولوجيا العــودة الفلســطينية«، » مســتقبل العلــوم 

الاجتماعيــة فــي الوطــن العربــي«.

فتاوى لثلاث مدارس



 مــن ظاهــرة 
ً
لا يمكــن أن نعثــر فــي وقتنــا المعاصــر علــى ظاهــرة اجتماعيــة أكثــر تعقيــدا

الوطنيــة والعنصريــة  اليــوم بتجييــش مشــاعر   
ً
باتــت كفيلــة الهجــرة /اللجــوء. فقــد 

وكــره الأجانــب، كمــا أصبــح موضــوع المهاجريــن واللاجئيــن الموضــوع الأكثــر حساســية 
هــذا  يتجــاوز  و وطبعــا  والعربــي.  الغربــي  العالــم  فــي  الانتخابيــة  الجــولات  فــي   

ً
وأهميــة

الموضــوع مســألة العنصريــة، كــون رهاناتــه فــي إحــدى جوانبهــا ذات بعــد اقتصــادي. اذ 
لطالمــا اســتغل المهاجــرون قــوة عملهــم بأجــور زهيــدة واســتخدموا كطريقــة لإضعــاف 
منافســة القــوة العاملــة المحليــة. كمــا أن للهجــرة رهانــات ثقافيــة تتعلــق بسياســات 
المهاجرون/اللاجئــون  ســيقبل  وكيــف  الثقافيــة،  التعدديــة  تجــاه  المســتَقبِلة  الــدول 
بحيــث  المجتمعــات،  هــذه  فــي  والتعــارف  التعايــش  ويمارســون  الإيجابــي  الاندمــاج 
يحافظــون علــى ثقافتهــم ويأخــذوا مــن الثقافــات الأخــرى بعمليــةٍ خلاقــة كتــب عنهــا 
والاندمــاج      والتطبــع   ،)Hybridity( بالهجينيــة  ــموها  وسُّ الهجــرة  باحثــي  مــن  الكثيــر 
)integration( وهــذا يختلــف كثيــرا عــن الانصهــار)Assimilation( أي تخلــي المهاجــر 
عــن ثقافتــه الأصليــة، وغالبــا تحــت ضغــط الهيمنــة الثقافيــة للمجتمــع المســتَقْبِل. 
ســأتناول فــي هــذه المقالــة كيــف تعاملــت الفتــاوى ودور الإفتــاء مــع موضوعــة الهجــرة: 
شــروطها، وطريقــة عيــش المهاجــر فــي المجتمــع المســتَقبِل. وســنرى أن لفقــه الهجــرة أو 
لــه مــن فقــه الأقليــات وفقــه التعــارف مــدارس  فقــه المهجــر والموضوعــات المجــاورة 

ومشــارب مختلفــة ســنعرضها هنــا. 
يشير سامي الذيب أبوساحلية )Abu-Sahlieh, 1996( أن الهجرة قد ميزت المجتمع 
المســلم منذ التاريخ الإســامي المبكر. فقد أرســل النبي محمد )صلى الله عليه وســلم( 
بعــض أتباعــه مــن ســكان مكــة المكرمــة إلــى الحبشــة لحمايتهــم مــن الاضطهــاد، وهــو 
إلــى يثــرب، مدينــة   622 فــي شــهر ســبتمبر  نفســه وأتباعــه هاجــروا مــن مكــة المكرمــة 
والدته، وقد دشن ذلك الحدث بداية العصر الإسلامي، التقويم الهجري. وقد نظر 
التــراث الإســامي للهجــرة والتنقــل باعتبارهــا فعاليــات اجتماعيــة أساســية وليســت 
اســتثناءً. وهــو أمــر مــا تــزال ترصــده اليــوم العديــد مــن الدراســات الأنثروبولوجيــة. 
فمثــا توصلــت الباحثــة الأنثروبولوجيــة ليــزا مالكــي Malkki, 1992(( إلــى أن مناطــق 
عدة في العالم اليوم كأفريقيا، لا يزال التنقل والترحال بداخلها، وليس البقاء ضمن 
حــدود الدولــة الوطنيــة، هــو مــا يعــد القاعــدة الأولــى والأهــم لفهــم علاقــة مجتمعــات 
تلــك المناطــق بالمــكان . وقــد اســتمر هــذا التقليــد بعــد عهــد النبــي محمــد )صلــى الله 

عليــه وســلم(، بمــا فــي ذلــك الحــق فــي اللجــوء.
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إذ كتــب المستشــرق الفرن�ســي لــوي ماســينيون فــي عــام 1952 حــول أهميــة الحــق فــي 
 .)Oyer 2013: 89( اللجــوء عنــد المســلمين، مفضلــه عــن ذاك الــذي عنــد المســيحيين
جاءت هذه الحساســية لدى ماســينيون من حقيقة أنه وجد ملجأ عند عائلة بدوية 

فــي الصحــراء العراقيــة وأنــه شــعر بالضيافــة بينمــا كان مجــرد أجنبــي.
علــى ضــوء هــذا التاريــخ الغنــي فــي ســياق ماقبــل الدولــة الوطنيــة، يطــرح تســاؤل اليــوم 
حــول كيفيــة فهــم الســلطات الدينيــة الإفتائيــة فــي أيامنــا لهــذا التاريــخ، وكيــف حوّلتــه 

إلــى مواعــظ ترشــد المســلمين حيــال شــروط الهجــرة والإقامــة فــي بلــدان المهجــر؟ 
لقــد تطــورت تقنيــات الإنترنــت والاتصــالات، فأصبحــت الفتــاوى عبــر الإنترنــت أداة 
مهمــة إلــى حــد كبيــر فــي طــرح الإجابــات المتعلقــة بمواضيــع مختلفــة فــي الفقــه الإســامي. 
وقــد تمثلــت خصوصيــة الفتــاوى علــى الإنترنــت فــي كونهــا أصحبــت تتيــح للنــاس اختيــار 
علمائهــم المفضليــن لهــم بغــض النظــر عــن حــدود دولتهــم الوطنيــة وعيــون الرقابــة 
 للفتاوى، بالإضافة 

ً
الدولاتية. لذلك، سأعتمد هنا على قراءتي لخمسة عشر موقعا

إلى دار الإفتاء المصرية التي لديها قرص مغنطي�سي بالفتاوى الصادرة منذ عام 1930. 
وتنتقــل هــذه الفتــاوى عبــر الأثيــر الافترا�ضــي مــن خــال وســائل الإعــام الاجتماعيــة، 
حيــث تتابــع النقاشــات بيــن مســتخدمي هــذه الفتــاوى وتســتخدم خــارج ســياق وســائل 
خــال  مــن  الإنترنيتيــة”  “الفتــاوى  لهــذه  المكثــف  الاســتخدام  لاحظنــا  وقــد  الفتــوى. 
المقابــات التــي أجريتهــا مــع العديــد مــن المســلمين، وخاصــة فــي لبنــان وفرنســا، بمــا فــي 
ذلــك اللاجئيــن الســوريين القاطنيــن هنــاك. وتختلــف طبيعــة هــذه المواقــع: فبعضهــا 
تتبــع لمؤسســات فتــاوى وطنيــة رســمية )مصــر، قطــر، المملكــة العربيــة الســعودية( 
وأخــرى هــي عابــرة للحــدود الوطنيــة )المجلــس الأوروبــي للإفتــاء والبحــوث، فقــه أمريــكا 
الشمالية - The Fiqh of North America,-  دار الإسلام - Islam House -، وطريق 
الإســام - Islam Way. هنــاك أيضــا بعــض الشــيوخ ذوي الشــهرة والذيــن يفتــون مــن 
خــال مواقــع مســتقلة )الإســام اليــوم - Islam Today-، جمعيــة المشــرعين المســلمين 
Assembly of Muslim Jurists in America -، درب الســلف، ومــا إلــى  فــي أمريــكا - 
ذلــك(، وثمــة مواقــع شــخصية لبعــض العلمــاء )الشــيوخ( مثــل راتــب النابل�ســي، محمــد 

صالــح، ابــن عثيميــن، صالــح الفــوزان، الــخ. 
وقــد آثرنــا بعــد الاطــاع علــى المواقــع الســابقة تحليــل 83 فتــوى مــن الفتــاوى المتعلقــة 
 بالهجــرة )بعــض هــذه الفتــاوى باللغــة العربيــة أو الإنجليزيــة والبعــض الآخــر بلغــات
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متعددة(، وذلك لاستكشاف كيف ينظر المفتون إليها وكيفية التعامل مع تبعاتها. 
ممارســة  داخلهــا  يمكنــه  لا  بلــد  فــي  يعيــش  مســلم  كل  الكريمــة  الآيــات  بعــض  تحــث 
الشــعائر الدينيــة بتركهــا والانضمــام إلــى المجتمــع المســلم، إلا إذا كان غيــر قــادرٍ علــى 
الهجــرة. ولعــل الغــرض مــن هــذه الدعــوة للهجــرة كانــت قــد جــاءت مــن بــاب حمايــة 
المســلمين الأوائــل مــن الاضطهــاد، وتقويــة المجتمــع الجديــد. ويــرى بعــض الشــيوخ مثــل 
 ِ

َّ
الشــيخ راتــب النابل�ســي فــي ســياق تفســيره للآيــة القرآنيــة )وَمَــنْ يُهَاجِــرْ فِــي سَــبِيلِ الل

ِ وَرَسُــولِهِ 
َّ

ــى الل
َ
إِل بَيْتِــهِ مُهَاجِــرًا  ــرُجْ مِــنْ 

ْ
 وَمَــنْ يَخ

ً
ثِيــرًا وَسَــعَة

َ
مًــا ك

َ
رْضِ مُرَاغ

َ ْ
فِــي ال يَجِــدْ 

فُــورًا رَحِيمًــا( 100)3(. الــى أن 
َ
ُ غ َّ

انَ الل
َ
ِ وَك

َّ
ــى الل

َ
جْــرُهُ عَل

َ
ــعَ أ

َ
ــدْ وَق

َ
ق

َ
ــوْتُ ف

َ ْ
ــهُ ال

ْ
ــمَّ يُدْرِك

ُ
ث

ــدَ مــن الهجــرة بحســب تفســيره فــي ســبيل الله،   لهــذه الآيــة قيَّ
ً
“ قانــون الهجــرة “ وفقــا

“لأن الهجــرة قــد تكــون فــي ســبيل الدنيــا، أو فــي ســبيل الشــيطان، فــإن كانــت مــن أجــل 
الأمــوال كــي تنفــق فــي المباحــات فهــي فــي ســبيل الدنيــا، وإن كانــت مــن أجــل المعا�صــي 

والآثــام فهــي فــي ســبيل الشــيطان، فالانتقــال يكــون عبــادة مــن أرقــى العبــادات”. 
ولقــد ميــزت فتــاوى كثيــرة بيــن ثــاث حــالات مــن اســتعداد المســلم للهجــرة أو الإقامــة فــي 

الغرب أو ما يســميه بعضهم الدول غير الإســامية:
الغــرب ويمكنــه “ممارســة  فــي  للبقــاء  -  إذا كان المهاجــر لديــه “ســبب وجيــه”  الأولــى 
الشــعائر الدينيــة علنــا” والحفــاظ علــى الإيمــان والتديــن، لا مانــع مــن بقائــه هنــاك، 

رغــم تفضيلهــم الهجــرة إلــى بلــد مســلم.
الثانية -  إذا كانت الهجرة من أجل حمل رسالة الإسلام )القيام بالدعوة( ومساعدة 

.
ً
الجالية المسلمة، فيصبح البقاء مستحبا

الثالثــة -  إذا كان المهاجــر لا يســتطيع ممارســة الشــعائر الدينيــة ويخ�شــى فتنــة علــى 
نفســه، فيجــب تــرك البــاد والهجــرة إلــى واحــد مــن الــدول الإســامية، إلا إذا كان غيــر 

قــادر علــى الرحيــل لأســباب صحيــة أو ماليــة.
فــي الحالــة الأولــى، حــدد “الســبب الوجيــه” فــي معظــم الفتــاوى إمــا لهجــرة مــن أجــل 
“بممارســة  يتعلــق  فيمــا  الطبــي.  العــاج  علــى  الحصــول  أو  العلــم  لطلــب  أو  العمــل 
الشــعائر الدينيــة علنــا”، قلــة مــن الفتــاوى قــد حــددت  مــا معنــى ذلــك. علــى ســبيل 
المثال، وضح الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، مفتي المملكة العربية السعودية، 
“ممارســة الشــعائر الدينيــة علنــا” بكونهــا لا تشــير فقــط إلــى الصــاة وقضايــا ثانويــة 
للديــن وتجنــب فعــل محظــور مثــل الربــا أو الزنــا ومــا إلــى ذلــك، وإنمــا أيضــا الممارســة
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تعنــي صراحــة التوحيــد والبــراءة مــن طــرق المشــركين، مثــل الشــرك بــالله فــي العبــادة 
أن  هنــا  للمــرء  ويمكــن   .)1/77 رقــم  )الفتــوى  والضــال”  الكفــر  أنــواع  مــن  وغيرهــا 
يلاحــظ اســتخدام مفــردات مثــل المشــركين والكفــر. كمــا يفصــل إســام-ويب فــي فتــواه 
حــول حكــم الهجــرة إلــى بــاد غيــر المســلمين )2001-2-12(: “لا تجــوز الهجــرة مــن بــاد 
المســلمين إلــى بــاد غيــر المســلمين لمــن لا يســتطيع أن يقيــم شــعائر الديــن، ولا يأمــن 
علــى نفســه الوقــوع فــي الفتنــة، وذلــك لمــا يترتــب علــى الســكنى بيــن ظهرانــي الكافريــن مــن 
 للكافريــن... 

ً
محاذيــر جســيمة ومخاطــر عظيمــة.  منهــا أنــه ســيجعل علــى نفســه ســبيلا

محبــة  فيواليهــم  عقيدتــه  فــي  يتأثــر  قــد  معهــم  واختلاطــه  لهــم  بمســاكنته  أنــه  ومنهــا 
 بهــم، لمــا يــرى ممــا عندهــم مــن زهــرة الحيــاة الدنيــا وزينتهــا ممــا لا يــزن عنــد الله 

ً
وإعجابــا

جنــاح بعوضــة. ومنهــا أنــه قــد يخــف عنــده الشــعور بالكراهيــة لمــا هــم عليــه مــن كفــر 
بــالله تعالــى ومنكــرات وانحــال فالنفــس تألــف مــا اعتادتــه”.

نــة. ثمــة فتــاوى تتعلــق بحكــم الحصــول علــى 
َ
وتتصــل مســألة الهجــرة بقضيــة المواط

العلميــة  للبحــوث  الدائمــة  اللجنــة  فــي مواقــع  غيــر مســلمة  أو  دولــة غربيــة  جنســية 
“طريــق  وموقــع  الأمريكيــة”  المشــرعون  المســلمون  و”جمعيــة  )الســعودية(  والإفتــاء 
المؤسســتان  أجازتهــا  الجنســية،  علــى  الحصــول  الأولــى  حرمــت  فبينمــا  الإســام”. 
الثانيتــان فقــط فــي ظــل الظــروف الملحــة. والحجــة أن الحصــول علــى الجنســية قــد 
يســمح للمســلم أن يؤيــد الأقــوال والأفعــال التــي تتعــارض مــع العقيــدة الإســامية، 
وإعطــاء الــولاء للكافريــن. كمــا تقــوم الكثيــر مــن الفتــاوى بالتفريــق الصــارخ بيــن الرجــل 
بــدون  مســتحيل  شــبه  المــرأة  تحــرك  وجعــل  والهجــرة  بالســفر  يتعلــق  فيمــا  والمــرأة 
مرافقــة محــرمٍ معهــا. وتتوالــى الأســئلة الموجهــة للمفتيــن مــن قبيــل: “تقديــر الضــرورة 
المبيحــة لســفر المــرأة”، “لا تســافر المــرأة بغيــر إذن زوجهــا ولــو كانــت مــع ذي محــرم إلا 
لضــرورة”، “حكــم ســفر المــرأة وحدهــا للدراســة”، و”حكــم ســفر المــرأة بالطائــرة دون 
محــرم”. وتتوالــى الأجوبــة التــي تتــراوح مــن التحريــم إلــى جعــل خيــارات تنقّــل المــرأة شــبه 

مســتحيلة.  
فــي  الهجــرة  أحــكام  هنــاك مفاهيــم هامــة تحكــم  المواطنــة،  إلــى موضوعــة  بالإضافــة 
الإســام متعلقــة بوضــع الــدول المضيفــة )ســواء كانــت تلــك التــي يقيــم فيهــا المهاجــرون 
حاليــا أو علــى اســتعداد للهجــرة إليهــا( وعلاقتهــم مــع المســلمين أو الــدول الإســامية. 
 ففــي فتــوى لـ”إســام-ويب” )التابعــة لــوزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية فــي قطــر( 

5



توضح أن الأرا�ضي هي نوعان: “دار الإسلام ودار الحرب ... دار الإسلام هي: الدار التي 
تجري فيها الأحكام الإســامية، وتحكم بســلطان المســلمين، وتكون المنعة والقوة فيها 
للمســلمين. ودار الحــرب هــي: الــدار التــي تجــري فيهــا أحــكام الكفــر، أو تعلوهــا أحــكام 
الكفر، ولا يكون فيها السلطان والمنعة بيد المسلمين. قال الإمام أبو يوسف صاحب 
أبــي حنيفــة: تعتبــر الــدار دار إســام بظهــور أحــكام الإســام فيهــا، وإن كان جُــلُّ أهلهــا 
مــن الكفــار. وتعتبــر الــدار دار كفــر لظهــور أحــكام الكفــر فيهــا، وإن كان جــل أهلهــا مــن 
المســلمين.. إذا عرفــت هــذا اســتطعت التمييــز بيــن دولــة وأخــرى مــن حيــث كونهــا دار 
إســام، أو دار حــرب”. وليــس مــن الغرابــة أن التقســيم الجغرافــي للعالــم حســب هــذه 
 للآخــر فــي مخيــال المؤمنيــن لدرجــة أن يســأل أحدهــم “إســام-

ً
المفاهيــم يبنــي صــورة

ــا فــي بلــد مــن بلــدان الكفــر لغــرض الدراســة ـ إن شــاء  ويــب” الســؤال التالــي: “أنــا حاليًّ
الله ـ لمــدة ســنة، فهــل يجــوز التنقــل فــي بــاد الكفــر مــع زوجتــي لغــرض التنــزه، والزيــارة؟ 
وشــكرًا”. يقدم موقع الإســام-ويب نفســه على أنه يتبنى “الوســطية بين نبذ المذاهب 
والخــروج عليهــا، وبيــن الجمــود علــى التقليــد والتعصــب المذهبــي المذمــوم” وأنــه يبــذل 
الوســع فــي مراعاتــه “لســامة الاســتدلال ومقاصــد الشــرع، وملابســات الواقــع وتغيــر 
الحــال،” ويختــم ذلــك كلــه “بذكــر الــرأي الــذي يترجــح.. بمــا لا يخــرج عــن أقــوال الأئمــة 
المعتبريــن”، ولكــن وجــدت أن بعــض الفتــاوى إشــكالية، كمثــل تلــك التــي تدافــع عــن 

قيــام طالبــان بتهديــم تماثيــل الحضــارات البائــدة. 
فــي العالــم العربــي قــد ومضــت إشــراقاتها  التــي حصلــت  الثــورة المعرفيــة  وإذا كانــت 
مــع انطلاقــة الانتفاضــات العربيــة فــي 2011، فــإن التحــول المعرفــي لــدى مؤسســات 
الإســامية المتواجــدة فــي المهجــر قــد حصــل قبــل ذلــك بســنوات عــدة. فمنــذ الــدورة 
السادســة عشــر للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث في 2006، قدم عبدالســتار أبو 
 بعنــوان مراجعــات فــي الفقــه السيا�ســي الإســامي )2006(، وقــدم المحــدث 

ً
غــدة تقريــرا

عبــد الله الجديــع مــع بدايــة القــرن الواحــد والعشــرين دراســة فــي غايــة الأهميــة بعنــوان 
تقســيم المعمــورة فــي الفقــه الإســامي )2008( وكذلــك طــه جابــر العلوانــي ) 2004(.

وبما أن أزمة اللاجئين الســوريين مســتمرة، وأصبحت مشــكلة كبيرة في كثير من دول 
العالــم، أصــدر الشــيخ محمــد توفيــق رمضــان فتــوى فــي 12/09/2014 بــأن الهجــرة 
والعــراق  مثــل ســوريا  أمنيــة  تعيــش اضطرابــات ومشــاكل  التــي  العربيــة  الــدول  مــن 
 وليبيــا إلــى دولــة أوروبيــة غيــر جائــزة، “لاســيما أنهــم لا يوافقــون علــى ذلــك، ولــزوم بــاد
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الإســام واجــب والبعــد عــن الفتنــة مطلــوب، وبوســع المــرء أن يذهــب إلــى بلــد مســلم 
)موقــع  الســوري  للنظــام  مواليــن  آخــرون  مشــايخ  ويســتمر  الأحــوال”،  تصلــح  ريثمــا 
نســيم الشــام( بتبنــي هــذا الــرأي. تبــدأ الفتــوى بالتذكيــر بالقواعــد العامــة للهجــرة، 
اللاجئيــن  قضيــة  التفصيــل  مــن  بمزيــد  تتنــاول  ثــم  ومــن  الأخــرى،  الفتــاوى  فــي  كمــا 
أولا،  الغــرب:  إلــى  الهجــرة  بشــأن  الســلبية  النقــاط  مــن  عــدد  ويتــم ســرد  الســوريين. 
تهديــد حيــاة المهاجريــن حيــث أن ظــروف الهجــرة غيــر الشــرعية غيــر آمنــة. ثانيــا، توليــد 
، أن ســوريا تحتــاج لشــبابها لبنائهــا. ولــذا 

ً
نقــص فــي المــوارد البشــرية فــي ســوريا. أخيــرا

تصبــح الهجــرة محرمــة إلا للضــرورات القصــوى. وقــام بعــض المفتيــن مــن المعارضــة 
بنفــس النتيجــة مضيفيــن إلــى النقطتيــن الســلبيتين الأولــى والثانيــة نقطــة ثالثــة تتمثــل 
فــي الخــوف مــن تقلــص عــدد الســنة فــي ســوريا، والتــي ســوف تســاعد النظــام الســوري 
لتحقيــق خطتــه الديموغرافيــة فــي التطهيــر الإثنــي )الطائفــي(. ومــن أجــل الحصــول 
لــدى بعــض هــذه الفتــاوى موقــف ســلبي  الــدول غيــر الإســامية، كان  علــى جنســية 

باســتخدام نفــس الحجــج المذكــورة أعــاه.

سوري وزوجته ينظران الى بيتهما المدمر في أحد أحياء مدينة حلب
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المســلمين  لعلمــاء  العالمــي  الاتحــاد  رئيــس  قــام  الفتــاوى،  هــذه  مــن  النقيــض  وعلــى 
الشــيخ يوســف القرضــاوي، باســتخدام الاجتهــاد حــول ســؤال بخصــوص “حضانــة 
الأطفــال واليافعيــن اللاجئيــن فــي أوروبــا الذيــن وصلــوا عــن طريــق البحــر إلــى أوروبــا 
بــدون والديهــم. وأن لــدى العائــات المســلمة المســتقبلة أبنــاء ممــا يســمح اســتقبالهم 
حصــول حــالات خلــوة”، فــكان جوابــه علــى النحــو التالــي: “]إذا[ لجــأ الســوريون لبــاد 
غيــر المســلمين، كمــا نــرى الكثيريــن اليــوم فــي أوربــة، فعلــى الجاليــة المســلمة هنــاك أن 
تقــوم بواجــب أخــوة الديــن، وأن يضمــوا أبنــاء المســلمين وبناتهــم إلــى أبنائهــم وبناتهــم، 
ويحفظوهــم كمــا يحفظــون ذريتهــم، ليحفظــوا عليهــم دينهــم وحياتهــم وأعراضهــم. ولا 
ينبغي أن تحول خشية المفسدة المحتملة دون ضم المسلمين في هذه البلاد لإخوانهم 
ا لهــم، أو تضييعًــا لدينهــم وأعراضهــم”. 

ً
مــن اللاجئيــن الســوريين، فــإن فــي تركهــم هــاك

وقــد تبنــى المجلــس الأوروبــي للإفتــاء والبحــوث هــذه الفتــوى. 
 لفقه الواقع، ذلك المفهوم العزيز على القرضاوي 

ً
 جيدا

ً
تعتبر مثل هذه الفتوى مثالا

منــذ أمــد طويــل. وقــد بــدأت بعــض المؤسســات الفقهيــة بتبنيــه فــي بعــض فتاويهــا. فعلــى 
ســبيل المثــال قــدم مجمــع الفقــه الإســامي الدولــي مســاهمة هامــة فــي فقــه الأقليــات، 
التــي  والواجبــات  الحقــوق  نفــس  لهــم  مواطنــون  هــم  المســلمين  غيــر  أن  إلــى  مشــيرا 
للمسلمين وأنهم يتمتعون بقوانين خاصة للأحوال الشخصية الخاصة بهم. وكذلك 
يمكــن ذكــر فتــوى أخــرى مختلفــة عــن الفتــاوى الكلاســيكية جــاءت مــن دار الإفتــاء 
المصريــة والتــي هــي علــى علاقــة وثيقــة مــع الأزهــر. ففــي فتــوى للشــيخ علــي جمعــة حــول 
الهجــرة، يقــف جمعــة بحــزم ضــد التفســير المتطــرف لابــن تيميــة عــن شــعب مارديــن، 
حيــث طلــب ابــن تيميــة مــن ســكان هــذه المدينــة الهجــرة كــون حاكمهــا غيــر مســلم. ومــع 
ذلــك، فإننــا ســوف نــرى مــع المجلــس الأوروبــي للإفتــاء والبحــوث أنــه ســوف يحــدث 
نقلــة نوعيــة فــي الإفتــاء ويتبنــى منــوال )باراديغــم( جديــد ممــا يســتحق تخصيــص فقــرة 

لــه.
المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث

هناك منوال جديد للفقه من قبل مؤسسات مثل المجلس الفقهي لأمريكا الشمالية 
بيانيــن هاميــن: واحــد  والمجلــس الأوروبــي للإفتــاء والبحــوث. وأصــدر المجلــس الأول 
بعنــوان أن تكــون مســلما مؤمنــا وأمريكيــا مخلصــا )2011(، والآخــر حــول العلاقــة 
 بيــن المســلم وغيــر المســلم.  لقــد أســس هــذان البيانــان فقــه جديــدة للأقليــات وأعطيــا
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 فــي المجتمعــات غيــر 
ً
 ومواطنــا

ً
 لكيــف يمكــن أن يكــون الإنســان مســلما

ً
 جديــدا

ً
نموذجــا

الإســامية. بالطبــع هنــاك بيانــات أتــت مــن مؤسســات فــي المنطقــة مثــل إعــان مؤتمــر 
مراكــش حــول حقــوق الأقليــات الدينيــة فــي المجتمعــات ذات الأكثريــة المســلمة )ينايــر 
ظبــي(.  )أبــو  المســلمة  المجتمعــات  فــي  الســلم  تعزيــز  منتــدى  نظمهــا  والــذي   ،)2016

وســيقتصر تركيزنــا هنــا علــى مســاهمة المجلــس الأوروبــي للإفتــاء والبحــوث.
اذ تم التأكيد في البيان الختامي للدورة العادية الـ 25 لهذا المجلس المنعقدة بمدينة 
إســتانبول فــي تركيــا فــي الفتــرة مــن 10-6 تشــرين الأول )أكتوبــر( 2015 تحــت عنــوان: 
” علــى التعايــش والاندمــاج الإيجابــي 

ً
 وتنزيــا

ً
“فقــه العيــش المشــترك فــي أوروبــا، تأصيــا

وتســليط الضــوء علــى واجباتهــم تجــاه الأشــقاء اللاجئيــن الســوريين مــن حيــث رعايــة 
أســرهن وأطفالهــن. ويــرى المجلــس أن متطلبــات العيــش المشــترك تقــوم علــى عشــرة 

مبــادئ يمكــن تلخيصهــا علــى النحــو التالــي:
 مــن 

ً
1 - التســليم بوحــدة الأصــل الإنســاني، فلقــد خلــق الله عــز وجــل النــاس جميعــا

 فــي 
ً
أصــل واحــد. ويقت�ضــي التســليمُ بوحــدة الأصــل الإقــرارَ بمســاواة النــاس جميعــا

الاعتبــار الإنســاني والكرامــة.
2 -احترام الكرامة الإنسانية ومراعاة حقوق الإنسان. 

3 - التعامــل بالعــدل والإحســان والخلــق القويــم والبعــد عــن الظلــم والجــور، والتــزام 
مــا يؤلــف بيــن فئــات المجتمــع المختلفــة.

جميــع  بيــن  والاطمئنــان  الثقــة  علــى  يبعــث  هــذا  لأن  والمواثيــق،  بالعهــود  الوفــاء   -  4
الحقــوق. وحفــظ  الحيــاة  اســتقرار  إلــى  ويدعــو  الأطــراف 

المجتمــع،  عــن  المخاطــر  ودرء  الســليمة،  المواطنــة  لتحقيــق  الإيجابــي  التعــاون   -  5
والحفــاظ علــى البيئــة، لمــا فــي هــذا مــن الدلالــة الواضحــة علــى الحــرص علــى التعايــش 

والأخــذ بالأســباب التــي تعيــن علــى ذلــك.
فــي  بــاب الإقــرار بالحــق  6 - القــول بالتعدديــة وحريــة الاعتقــاد والعبــادة، وهــو مــن 
الاختــاف الــذي يتيــح للأطــراف المتعــددة العيــش بأمــن وأمــان فيمــا يرتضونه لحياتهم.

7 - اعتمــاد الحــوار فــي التواصــل وحــل المشــكلات، وهــذا هــو الأســلوب الأمثــل الــذي 
يهيــئ الأذهــان للالتقــاء علــى الحــق.

وحســن  الاجتماعــي،  الســلم  وتحقيــق  التصالــح  إلــى  يــؤدي  مــا  كل  علــى  العمــل   -  8
 التواصــل والتراحــم والرفــق المتبــادل، ونبــذ التشــدد والعنــف؛ لمــا يعــود بــه مــن الخيــر
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وتحقيق الغايات والمقاصد الاجتماعية.
9 - احترام المقدسات وعدم الاعتداء والاستهزاء أو المساس بها. 

، ويجــب 
ً
 أو ســلوكا

ً
10 - رفــض كل مــا يــؤدي إلــى العنــف أو التطــرف أو الإرهــاب قــولا

م حســب النظــم والقوانيــن، فــإن الله قــد حــرم قتــل الأنفــس والظلــم والبغــي  أن يجــرَّ
بغيــر الحــق.

 علــى عــدم التفريــق بيــن المســلمين وغيرهــم فــي المواســاة: 
ً
ويضيــف البيــان قــرارا مؤكــدا

المواســاة  فــي  المســلم  المســلم وغيــر  بيــن  التفريــق  عــدم  المشــترك  العيــش  أســس  “مــن 
بيــن  فالتفريــق  وإغاثتهــم،  اللاجئيــن  مســاعدة  أو  الطبيعيــة  الكــوارث  أثنــاء  والدعــم 
نصــوص  عليهــا  دلــت  التــي  الأصــول  يخالــف  الصــور  هــذه  فــي  المســلم  وغيــر  المســلم 

المصــدر(. )نفــس  القــرآن.” 
نرى من هذا البيان أن هناك  مصطلحات جديدة )مواطنة، مساوة، تعددية، حرية 
 
ً
الاعتقــاد، حقــوق الإنســان، تواصــل، عــدل، الــخ( تســتخدم فــي هــذا البيــان ومفهومــا
 للعلاقة بين المهاجرين والمجتمعات المضيفة سوف تناقش في الفقرة المقبلة.

ً
جديدا

ثلاثة مدارس للإفتاء
تبيــن الأمثلــة المختلفــة مــن الفتــاوى المذكــورة أعــاه بأنــه يمكننــا التمييــز بيــن ثــاث 

الفتــاوى: مــن  مــدارس 
فتون من 

ُ
المدرسة الأولى من الفتاوى هي التي أسميها المدرسة النصية. حيث يؤطر الم

هذه المدرسة الجغرافيا في انقسام المعمورة لدار الإسلام ودار الكفر أو دار الحرب 
ودار الســلم. وتدعــو هــذه المدرســة إلــى واجــب المســلمين بالانتقــال نحــو الــدول حيــث 
يســتطيعون ممارســة الشــعائر والواجبــات الدينيــة. غالبــا مــا تتجاهــل هــذه الفتــاوى 
الدوافــع الاقتصاديــة وراء الهجــرة والنظــر فــي هجــرة المســلمين إلــى أوروبــا وأمريــكا، 
الــى علاقــة  العلمــاء  الماســة. ويدعــو هــؤلاء  الحــالات  فــي  إلا  الهجــرة  بعــدم  ويحثوهــم 
حــذرة للغايــة مــع الغالبيــة غيــر المســلمة وأحيانــا ضــد المفهــوم الأسا�ســي للاندمــاج علــى 
النحــو الــذي حددتــه دراســات الهجــرة. تتســم هــذه المدرســة باللاتاريخيــة، أي لاوزن  

للتاريــخ وســياقه.   
المدرســة الثانيــة مــن الفتــاوى هــي المدرســة الواقعيــة الحــذرة سياســيا. إنهــا حريصــة 
علــى تهيئــة ظــروف جيــدة للمهاجريــن فــي المجتمعــات المضيفــة، وخصوصــا فــي البلــدان 
 ذات الأغلبيــة غيــر المســلمة، ولكــن يشــعر المــرء أن هنــاك العديــد مــن القضايــا الغيــر
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فــي دول الخليــج، ولا عــن ضــرورة  محكــي عنهــا، فــا فتــاوى مثــا عــن نظــام الكفيــل 
اســتقبال اللاجئيــن الســوريين، ومــا إلــى ذلــك، باســتثناء تصريحــات نــادرة )للشــيخين 
فتيــن ضمــن هــذه المدرســة علــى 

ُ
ســلمان العــودة ويوســف القرضــاوي(. ويركــز بعــض الم

الخصوصيــة الثقافيــة للمســلمين، وأن هنــاك سياســة )غيــر شــرعية(، يحــب تركهــا 
للدولــة لأخــذ القــرار بــدون تدخــل المؤسســة الدينيــة. ويميــز بعــض المفتيــن مثــل الشــيخ 
عبــد الوهــاب الطريــري )المشــرف العــام علــى مؤسســة الإســام اليــوم( بيــن السياســة 
)مثــل  الســعودية  التشــريعات  مــن  العديــد  أن  بحجــة  المقــدس،  والقانــون  العامــة 
قيــادة المــرأة للســيارة( هــي ببســاطة لاعلاقــة للديــن بهــا، والدولــة هــي الوحيــدة التــي 
تقــرر بخصوصهــا، آخــذة بعيــن الاعتبــار مــا هــو أخــف الضرريــن وســد الذرائــع. ومــع 
ذلــك، فهــو لا ينتقــد الســلطات الســعودية علــى اعتبــار النســاء مواطنيــن مــن الدرجــة 
الثانيــة. وغالبــا مــا يعتمــد مفتــون ضمــن هــذه المدرســة علــى الجهــد الفــردي فــي عمليــة 

الإفتــاء وليــس جهــد مؤسســاتي جماعــي.
وقــرارات  فتــاوى  وتعتبــر  الإنســانية.  المدرســة  هــي  الفتــاوى  مــن  الثالثــة  المدرســة 
لأمريــكا  الفقهــي  والمجلــس  والبحــوث  للإفتــاء  الأوروبــي  المجلــس  مثــل  مؤسســات 
المجالــس،  هــذه  مــع  المدرســة.  هــذه  ضمــن  الأزهــر  فتــاوى  بعــض  وأحيانــا  الشــمالية 
إســام  دور  بيــن  المعمــورة  تقســيم  مــن  والانتقــال  النوعيــة،  النقلــة  ملاحظــة  يمكــن 
العيــش المشــترك، والاعتــراف بتعقيــدات أن  الــى الحديــث عــن  وكفــر وأمــان وحــرب 
يعيــش المســلمون فــي الــدول التــي تحكمهــا ســيادة القانــون، حيــث يمكــن أن تدخــل 
المجلــس  يدعــو  للفقــه الإســامي.  مــع تفســيرات معينــة  تناقــض  فــي  القوانيــن  بعــض 
إلــى ضــرورة أن يتجــاوز الطرفــان الأيديولوجيــات الأخلاقيــة والدينيــة المتشــددة وأن 
بالتنــوع  المزدوجــة: ســماح الأغلبيــة  بالمســؤولية  وينــادي  يــده للآخــر.  يمــد كل واحــد 
واستيعاب الاختلافات الثقافية، وتحلي الأقلية بالإبداع في التعامل مع التناقضات 
بيــن القوانيــن الوطنيــة والمعتقــدات الدينيــة. وباســتحضار مفهــوم الاندمــاج الإيجابــي 
يصــر المجلــس الأوربــي وقبلــه طــارق رمضــان )Ramadan 2005( علــى ضــرورة تحويــل 
 مــن 

ً
 )أو مواطنــا

ً
الرأســمال الإثنــي المســلم الــى رأســمال اجتماعــي. فــأن تكــون مهاجــرا

أصــلِ خــارج الدولــة الوطنيــة(، يمكــن النظــر لــك مــن قبــل المجتمــع المســتقبل علــى أنــك 
إضافة نوعية للثقافة المحلية ومساهمة بنيوية للحياة الاقتصادية، أو العكس  أن 
 تتحــول لكبــش فــداء لــكل مشــاكل المجتمــع بربــط إثنيتــك بالإجــرام وتعميــق البطالــة، 
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ســعر  تحــدد  عوامــل  هنــاك   ،)Bourdieu 1998( بورديــو  بييــر  يذكرنــا  وكمــا  الــخ. 
صــرف تحويــل الرأســمال الإثنــي إلــى اجتماعــي، منهــا عامــل دور الدولــة فــي مســاعدة 
المهاجــر علــى الاندمــاج ومنــع التحريــض العنصــري أو العكــس، أو عامــل دور المهاجــر 
فــي تكيفــه مــع الحيــاة الجديــدة وقيمهــا الإيجابيــة مــن أجــل ضمــان الأســس البنيويــة 
والثقافيــة للعيــش المشــترك. وهكــذا يدعــو رمضــان )Ramadan 2009( مــن ســماهم 
تطويــر  فــي  إيجابــي  بشــكل  يســاهموا  أن    )Western Muslims( الغــرب”  بـ”مســلمي 
وتنميــة مجتمعاتهــم لتكــون أفضــل، بــدلا مــن التفكيــر فــي ازدواجيــة “نحــن” و”هــم”. 
وهــذا مــا يســميه بمقاربــة مــا بعــد الاندمــاج )Post-integration(، ولقــد وجــدت بيــن 
العديــد مــن المشــايخ الأوروبييــن المســلمين مثــل هــذا النــوع مــن الدعــوة. )انظــر علــى 

ســبيل المثــال الشــيخ مرشــد معشــوق الخزنــوي 2016(.

المفكر السويسري طارق رمضان

حــن علــى أعتــاب فقــه جديــد تؤسســه هــذه المدرســة ســماه جميــل حمــداوي )2013( 
فقــه التعــارف، لكونــه يبيــن علاقــة المســلم بالآخــر الأجنبــي علــى مســتوى المعامــات 
قائمــا  إيجابيــا،  إنســانيا  تعامــا  يكــون  أن  ويتطلــب  الأخلاقــي.  والتفاعــل  والعبــادات 
علــى التفاهــم والتســامح والتعــارف والتعايــش والصداقــة والمــودة والمحبــة مصداقــا 
بَائِــلَ 

َ
ــعُوبًا وَق

ُ
ــمْ ش

ُ
نَاك

ْ
ــى وَجَعَل

َ
ث

ْ
ن

ُ
ــرٍ وَأ

َ
ك

َ
ــمْ مِــنْ ذ

ُ
قْنَاك

َ
ل

َ
ــا خ ــاسُ إِنَّ هَــا النَّ يُّ

َ
لقولــه تعالــى: )يَــا أ

.]13 ]الحجــرات:  بِيــرٌ( 
َ

خ عَلِيــمٌ   َ َّ
الل إِنَّ  ــمْ 

ُ
اك

َ
ق

ْ
ت

َ
أ  ِ

َّ
الل عِنْــدَ  ــمْ 

ُ
رَمَك

ْ
ك

َ
أ إِنَّ  ــوا 

ُ
 لِتَعَارَف
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أنهــي هــذه المقالــة بإثــارة بعــض التســاؤلات: إلــى أي مــدى أثــرت فتــاوى المــدارس الثلاثــة 
على المسلمين في جميع أنحاء العالم، وخاصة في وقت أزمة اللاجئين السوريين؟ كم 
هــو عــدد المســلمين الذيــن يعتمــدون حقــا علــى الفتــاوى المتعلقــة بقضايــا مثــل الهجــرة 
 
ً
لتنميــط ســلوكهم اليومــي وقراراتهــم، خاصــة عندمــا أصبــح بعــض المفتيــن وتحديــدا

بــدون  الهجــري  الرابــع  بالقــرن  لفتــاوى صــدرت  ناقليــن  النصيــة مجــرد  مــن المدرســة 
عمليــة تنزيــل علــى الواقــع؟ لمــاذا لــم يســتمع الكثيــر مــن اللاجئيــن الســوريين المتدينيــن 
للهجــة التحريميــة أو علــى الأقــل التأنيبيــة للمفتيــن الســوريين حــول شــروط الهجــرة 
الــى الــدول ذات الغالبيــة غيــر المســلمة؟ وهــل دفــع الوضــع الرهيــب الســوري لتدشــين 
لحظة فك السحر بحيث وعى هؤلاء أهمية البعد الإنساني، حيث استقبلهم الألمان 
والســويديون وامتنعــت )إلا مــا نــدر( دول الخليــج عــن ذلــك؟ وهــل أصبــح واضحــا أن 
 دل عليــه الواقــع 

ً
تقســيم المعمــورة إلــى دور إســام وكفــر، والــذي كان تقســيما مأثــورا

المعاصــرة  الدوليــة  العلاقــات  فــي ظــل  لــه معنــى،  يعــد  لــم  التشــريع،  لزمــان  التاريخــي 
التــي تقــوم علــى صفــة مغايــرة للصفــة التــي كانــت عليهــا فــي عصــر الدولــة الإســامية 
 علــى الحــرب إلا فــي 

ً
الواحــدة، حيــن كان التقنيــن للعلاقــات الخارجيــة بيــن الــدول قائمــا

حــالات اســتثنائية )الجديــع 2008(؟ 
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